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مدننا شاخت مع الدكتاتورية
*لعل أول سؤال يـتبادر إلـى ذهني و أنـا أحاورك
..هل اعتـرتك ولــو رغبــة صغيـرة في العـودة الـى

العراق منذ غادرتها قبل 27 عاما؟
نـا الان اعمل في المـراحل الاخيــرة لفلم وثـائقي
للتلفزيـون الفنلندي سيعـرض منتصف شهر 6
، احــاول فـيه تــسجـيل انـطـبــاعــاتـي عـن زيــارتـي

التي قمت بها في شهري 11ـ12 / 2004
قـبل ان اذهب كنـت اعرف مـسبقـا اني ذاهـب الى
خـــراب ... مـن احـتلال نـظــــام ديكـتـــاتـــوري الـــى
احــتـلال اجــنــبــي .. مــن ارهـــــــاب حـكــم الــبـعــث
الفـــــاشــي إلـــــى ارهـــــاب و احـــتلال وتــكفــيـــــريــين
وعصـابـات السـرقـة. كـنت ذاهبـا لتـرميم ذاكـرتي
فـوجـدت الـشـواهـد غــائبـة. اصـدقـاء الـطفـولـة
والــصبــا بين قـتلــى في حــروب لا نــاقــة ولا جـمل
لهـم بهــا وبـين شهــداء علــى يــد نـظــام دمــوي  /
قدمت امـسية ثقـافية في المـدينة و كـانت تحيط
بـي في القــاعــة صــور الــشهــداء وغــالـبـيـتهـم مـن

اصدقائي
مــديـنـتـي الام / هـي اوروك مــديـنــة كـلكــامــش /

 يـــوسف ابـــو الفـــوز:قـــاومـت الـنـظـــام الــــديكـتـــاتـــوري بـــالـــسلاح 
قلت له بادئ الحوار أنه أجمل الاشخاص الذين حاورتهم أو سأحاورهم ـ نفى ذلك و أكد لي أن ناظم حكمت سيغضب منه لو وافق على قولي ، فأجمل البحار هي

تلك التي لم أرها بعد و أجمل الأطفال هم الذين لم يولدوا بعد..
يوسف أبو الفوز صحافي وكاتب عراقي مقيم في فنلندا ، عضو فخري نقابة الصحفيين في كوردستان العراق و عضو فاعل في نادي القلم الفنلندي ومنظمة كيلا

الثقافية الفلندية ، تعرض للسجن والاعتقال والحصار لكنه رغم هذا بقي بقناعاته الإنسانية ولم يهتز..هو شخص يستحق فعلا أن تحاوره

انـي وفي فتـرة هـروب الـديـكتـاتـور صـدام حــسين
كـنـت اطــالـب بعــدم قـتـله والابقـــاء علــيهه حـيــا
حتـى لا يمـوت بـطلا وانمــا ليقف امـام مـحكمـة
عـــادلـــة ولـيـــدافع عـن نفــسه ، وانـــا سعـيـــد جـــدا
لـطـــول جلــســـات المحكـمـــة  ففـي كل دقـيقــة مـن
جلــوس الــسفــاح صــدام ذلـيـلا في القفـص امــام
القـاضـي وينــادون علـيه بكـلمـة " المـتهـم " اشعـر
بــانـي كعــراقـي وكــانــســان  عــانـــى وفقـــد الكـثـيــر
بـسـبب نـظــام صــدام  نلـت بعـضــا من  حـقي ولا

يهم بعد ذلك
قـــــرار الحـكــم / انـــــا لا اريـــــد محـــــاكــمـــــة صـــــدام
كشخص اريـد محاكمة فكره الـشوفيني الفاشي
الذي انجب سفـاحا مثـله حتى لا يـولد لنـا يوم
مـــا شبـيه له في أيـــة بقعــة مـن العــالـم العـــربي/
ارجـــو الانـتـبـــاه والـتـمـيـيـــز بـين تعـبـيـــري الـفكـــر

القومي والقومانجي .
السياسي عندي يزاحم المثقف

*إلـــى أي مـــدى تــشـــدك الــسـيـــاســـة ؟ ومـــا هـي
نشاطاتك في هذا الإطار؟

انــــا نــــاشــط سـيــــاسـي يـــســــاري الـتـــــوجه واؤمـن
بـالديمقـراطيـة والمسـاواة والعدالـة الاجتـماعـية
والـسلام / امـارس نـشـاطــاتي بـاشكـال مخـتلفـة
ويـــشــــرفـنـي ان مـجلـــس الاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
العـراقيـة الفـاعلـة في فنلـندا وكـشكل مـن تمثيل
للجـاليـة العـراقيـة في فـنلنـدا اختـارنـي كمنـسق
لهـم   لثلاث دورات مـتتــاليـة والـنظـام الــداخلي

ينص على انتخاب شخص كل ثلاث اشهر
وبـسـبب قـســاوة الاوضــاع الــسيــاسيــة في العــراق
وشـراسة الحكم الديـكتاتوري المقبـور كان نشاط
المثقف بـشكل عــام يتـراجـع لصـالح الـسيــاسي ،
ولاني كـنت اريــد خــدمــة وطـني بـــالفعـل وليـس
فقـط بــالكلام لــذا وجــدت الــسيــاسي في داخـلي

كثيرا ما يزاحم المثقف ويتقدم عليه
*ما أبلغ طموح إنساني لك؟

ان لا يضيع حق اي انـسان ومنه العيـش بكرامة
وحياة افضل دائما

كلمة اخيرة 

ستـصــدر لي قــريبــا روايــة متــرجمــة الــى اللغــة
الفــنلـنــــديــــة والاتفــــاق ان تــصــــدر اولا بــــالـلغــــة
الـفنـلنــديــة لاعـتبــارات فـنيــة وبعــدهـــا ستـصــدر
بـالعربـية ولغـات اخرى مـنها الـكورديـة حيث تم
الاتفـاق علـى تـرجـمتهـا الـى هـذه اللغــة ايضـا ،
الــــروايــــة اخــــذت مـنــي اربع سـنــــوات في الــبحـث
والعــمل وانهـيـتهـــا صــيف العـــام المـــاضـي وفـيهـــا
حــاولت ان اسلـط الضـوء علـى مـوضـوعـة حـوار
الحـضـــارات مــن خلال مقـــاربـــات مـيـثـــولـــوجـيـــة
وايضـا من خلال رصـد حيـاة العــراقيين / عـربـا

واكراداً / في فنلندا
الـرواية مـن ترجـمة  اسـتاذ في جـامعـة هلـسنكي
هـو الــدكتـور مـاركـو يــونتـنين وهـو الـذي تــرجم

كتابي الاول عام 2000 .

من الـفلم / حيث اعمل على انجـاز فلم وثائقي
جــديــد عـن انـطـبــاعــاتـي / يكـــاد يكـــون بعـنــوان
سري واعـمل بعنوان مـؤقت وهو عـودة السنـدباد
/ حـيث ارصــد في الفـلم الجــديــد الانــطبــاعــات
عن عراق الخراب بسبب نظام صدام الدموي .

* إلى أي حـد هو قـريب من المـواطن الفنلـندي
مم يحــصـل في العـــراق خــصـــوصــــا و في العـــالـم

العربي عموما
الفـنلـنــديـــون شعـب مـثقف / ولـيــس غــريـبــا ان
فـنلنــدا دائمــا في مقـدمـة الـدول في عـدد زائـري
المـكـتـبـــــات العــــامــــة / وفي المـكـتـبــــات هـنـــــاك كل
الـوسـائل المـمكنـة لمتـابعـة احـداث العـالم / اريـد
القـول الفنلـديـون يعـرفـون مـا يجــري / وبحكم
عملـي الصحـافي ونشـاطي الثـقافي والـسيـاسي ،
تجـــولـت كـثـيـــرا ولمــسـت بـيـــدي كـيـف  يعـــرفـــون
الكـثـيـــر عـن هـمـــوم الـــشعــب العـــراقــي وشعـــوب
الـشــرق الاوســط / دائمــا اقــول للـفنـلنـــديين ان
بيننـا  مشـتركـات كثيـرة / خاضـوا حروبـا مثلـنا
وقــاســـوا من احـتلال وعــاشــوا حـصــارات وخــوف
وعـــانـــوا مـن ظلـم / وهـم شعـب لـيـبـــرالـي يهـتـم
بـحق وبجـــد بقـضـيـــة حقـــوق الانــســـان/ ايـضـــا
فـنلـنـــدا لا تمـلك تـــاريخـــاً اسـتعـمـــاريـــا فهـي لـم
تـستعـمر شعـبا اخـر ، وعليه لـو تابـعت نشـاطات
الجـــاليــة العـــربيــة لــوجــدتهـــا دائمــة ومـسـتمــرة
وتحـظـــى بـــالـــدعـم لان هـنـــاك مـن يــســـانـــدهـــا ،
واعـلام فلـــســطـين تــــرف دائـمــــة في تــظــــاهــــرات

اليسار الفنلندي  في كل مناسبة
طالبت بعدم قتل صدام

*لا شـك أنـك تــتـــــابـع محـــــاكــمـــــة صـــــدام ، مـــــا
موقفك من أطوارها؟

لو راجعت ارشـيفي في الحوار المتمـدن ستجدين

المنـاسبـة ربمـا تكـون جـُذاذة ( ، التـي تتـواجـد في
كل بـيـت فـنلـنـــدي لـتحـــافــظ علـــى بـــاب الـبـيـت
مـفتــوح دائمــا ، ولـيعـمل اعـضــاء المنـظمــة بهــذا
المـعنــى وبجــد لـتعــزيــز الـتبــادل الـثقــافي مع كل
بلـدان اوربـا ومع مخـتلف الثقـافــات الانسـانيـة.
تـضـم المنـظمـة حــاليـا 360 عـضـوا مـن مخـتلف
الانــــواع الابــــداعـيــــة ، مـن كـتــــاب نـثـــــر وشعــــراء

وفنانين موسيقيين وتشكليين.
رحلة السندباد ورصد الخراب

* لـك فــيلــم تـلفـــــزيـــــونــي وثــــــائقــي مــن إنــتـــــاج
التلفزيـون الفنلندي  بعنوان " رحلـة السندباد"

، حدثنا عنه
الـسنـدبــاد البحـري وهـو بـالمنـاسبـة عــراقي / له
سـبع رحـلات عجـيـبـــة غـــريـبـــة / انـــا اعـتقـــد ان
العراقيين من احفاده قاموا بالرحلة الثامنة  /
رحلـــة المـنفــــى والهجـــرة / فلاول مـــرة في تـــاريخ
العـــراق الحـــديــث يكـــون هـنـــاك حـــوالــي اربعـــة

ملايين مهاجر ومنفي .
في الفلـم التلفـزيـونـي / نصف سـاعـة / حـاولت
ان ارصـــد ذلك مـن خلال قـــراءة  في مـــوضـــوعـــة

المنفى واللجوء العراقي .
حـــاولـت ان ابـين الاسـبـــاب الحقـيقـيـــة لـلهجـــرة
العراقية وهي اسباب غير اقتصادية كما يتصور
البعض ويحـاول ان يروج نظام صدام حسين بل
كـان الارهـاب الـسيــاسي والاجـتمــاعي مـن نظـام
ديكتـاتـوري  سببـا اسـاسيـا ، وهكـذا لـيس غـريبـا
ان اول المهـاجـرين كـان مئــات الكتــاب والفنـانين
والمــثقفـين وتــبعهـم ممـن لا يـــريـــد المــــوت لكـــونه
يــرفـض ان يـصفق لحــزب صــدام او أن يمــوت في
حـرب عــدوانيـة ضــد الجيـران ولـو ســالتِـني الان
مـا هـو جـديـدك ؟ لقلـت لك إنه ربمـا جـزء ثـان

بعـد  فشل انـتفاضـة الشعـب العراقـي عام 1990
تـأكــد للعــراقيـين ان النـظـام الـديـكتـاتـوري بـاق
بــسبـب دعم الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة له /
هــذا سـبـب خـيـبـــة للعــراقـيـين ، انــا كـنـت ضــد "
اللجوء " كـنت اتمنى البقـاء قريبـا من العراق /
بقـيـت في ايــــران عــــامـين ولـم احـتـمـل ، في بلــــد
عــربي مجـاور بقـيت شهــورا واضطـررت للهـروب
الـــى روسيـــا / في روسيــا قـــاومت حـــوالي عـــامين
ونـصف واخيــرا اضطــررت للقبـول بـالمـر الا وهـو
الـلجوء فـتحركـت بشكل غـير شـرعي / مضـطرا
/ بــــاتجــــاه الـــســــويــــد / لـي هـنــــاك اخــــوان لـكـن
مــروري كـــان عبـــر استـــونيـــا / وضمـن ملابـســات
كثيـرة منـها خـداع المهـربين لنـا وقعـنا بـين ايدي
الـسلـطـــات الاستـــونيــة والــى اخــر القـصــة الـتي
يـومـا سـاصــدر عنهــا كتـابـا ربمـا ، لانـي احتـفظ

بارشيف هائل عنها.
- أنت عـضــو نقــابــة الــصحفـيين في كـــوردستــان
العــــراق ، كـيـف تقــــوم بمهــــامـك وهل تــــرى أنـك

تخدم النقابة بشكل فعال؟
هــذه عضـويــة فخـريــة منـحتهــا النقـابــة كبـادرة
تكــريم لمجمـوعــة من الـكتــاب العـراقـيين العـرب
ممن سـاندوا بـالكلمـة الصـادقة والمـوقف حـقوق
الــــشعــب الـكــــــوردي، وافخــــــر بهــــــذه العــضـــــويـــــة
واعتبرهـا كوسام وكتابتي في الصحافة الكوردية
باللغة العـربية ونشاطاتي الثقافية والدفاع عن
الـــديمقـــراطـيـــة والفـيـــدرالـيـــة هـي خـــدمـــة لـكل

كوردي مخلص وللانسانية

* ماذا عن نادي القلم الفـنلندي ومنظمة كيلا
الـثقـــافـيــــة الفلـنـــديــــة ، هل تقـــربـنـــا قلـيلا مـن

أجوائهما ودورك فيهما؟
كيلا.. وجذاذة الخشب

بـحكم وجـودي في  فـنلنـدا وبعـد صـدور تــرجمـة
كتــابي " طـائـر الـدهـشـة " عـام 2000 صــارت لي
علاقــات طيبـة في الـوسـط الثقـافي / وانـا بـشكل
عام اساهم في النـشاطات الثقافيـة والسياسية ،
والـنشـاط في بلـد ديمقـراطي ممـكن لكـل انسـان
فانتميت الى نادي القلم لاكون على مقربة من
النـشــاطــات الـثقـــافيــة وامـــا منــظمــة كـيلا فـهي
منـظمـة ثقـافيـة قـريبـة مـني فكـريـا اكثـر ، ومن
خلال عـملي معهم حاولت ان اقـدم صورة جيدة
عـن المثقف العـربـي والثقـافـة العـربيـة وان اثبت
افكارا تهتم بحوار الحضارت ، ويبدو ان نشاطي
سـاهـم في جعلهـم ينـتخبــوننـي اخيـرا لـعضـويـة
الهيئـة الادارية لمنظمة كيلا ، التي تعتبر واحدة
مـن اعـــرق المـنــظـمـــات الـثقـــافـيـــة ، وهـي تجـمع
للكتـاب والفنـانين الـيسـاريين ، تـأسـست في عـام
1936 ، بعــــــد تحــــــالـف القــيــــــادة الــــســيــــــاســيــــــة
الفــنلـنــــديــــة حـيــنهــــا مع الحـكــــومــــة الالمــــانـيــــة
واغلاقهـا الحــدود الثقــافيـة مع اوربـا والعــالم ،
فــأستعــارت المنـظمــة اسمهـا مـن شقفـة الخـشب
المـثلـثــة الـصغـيـــرة ) في اللغـــة العــربـيــة الـكلـمــة

اسـمهــا الحــديـث طـبعــا هــو الــسـمــاوة / / تـلك
المــدينــة الثـائـرة و الـتي بـسـبب بـدوهــا يقـال ان
المـتـنـبـي حـمل اسـمـه لانه اتهـم بـــادعـــاء الـنـبـــوة
بينهم/ مـدينتي الـسماوة وجـدتها امـراة عجوزا
بـلبــاس رث وحين تـركـتهـا كــانت اجـمل وابهـى /
المدن عـادة تزداد فتـوة لكن مع نـظام ديكتـاتوري

مثل نظام صدام مدننا تشيخ!
- غادرت العـراق صيف 1979 لأسـباب سـياسـية ،
تـرى لــو لم تغـادره ذاك الـصيف أكـنت تغـادره في
هـــذه الـظـــروف العـصـيـبـــة الـتـي يعـيـــشهـــا هـــذا

الوطن المنكوب؟
غـــادرت العـــراق في 1979  الــــى الكـــويـت والـيـمـن
الجنوبي وعـدت الى كوردستـان في شمال العراق
مـــطـلع عـــــام 1982   ، وعـــملــت ضــمـــن صفـــــوف
المقـــاومـــة المـــسلحـــة ضـــد نـظـــام صـــدام حــسـين
وبقيـت هناك حتـى نهايـة 1988 / وبالتـاكيد لن
اغادره الان لو كنت هناك فحالي حال الناس...

ستسألين ما يمنع الان من العودة ؟
انــا الان مـســـؤول عن عــائلـــة وفي ظل الفــوضــى
لابـــد مـن تـــأمـين العـــائلــــة  "سكـن .. عـمل.. " /
حــين زرت العــــراق ابــــديـت اســتعـــــدادي للــبقــــاء
والـعمل لـو تـوفــر لي عـمل منـاسـب ليـسـاعــدني
علـى اسـتئجـار بـيت علـى الاقل / انـا من عـائلـة
فـقيـــرة / ابي عــامل سـكك لـم يتـــرك لنــا ســوى

تاريخه المشرف وادوات عمله
اطفال الانفال

- بعـد كل مـامـر مـن سنـوات ، ألـم تنـدم ولـو لمـرة
لكـونك انضـممت لقـوات الأنصـار في كوردسـتان
العـراق ربيع 1982 لمقاومـة النظـام الدكتـاتوري؟
ايضا أخبـرني ، أي إحسـاس تركته لـديك حملة
الإبادة المـسماة بـ" الأنـفال "  التـي كانت مـوجهة

ضدك و ضد غيرك في صيف 1988؟
مـن الاشـيــــاء الـتــي افخــــر بهــــا في حـيــــاتـي انـي
قـاومت الـنظـام الـديكتـاتـوري بـالـسلاح / وارجـو
ان لا يـصـيــر خلـط في كلـمــة "الانـصــار" فهـي لا
علاقــة لهــا بمنــظمــة "انـصــار الاسلام " / كـلمــة
الانـصــار اسـتخــدمـتهـــا القــوى الـــديمقــراطـيــة
مـــرادف لـكلـمـــة بـــارتـــزان والاحــــزاب الكـــورديـــة

يستخدمون كلمة بيشمركه .
عـن جـــريمـــة الانفـــال صـــدر لـي كـتـــاب عـن وزارة
الثقافة الكوردية نهـاية عام 2004 باسم "اطفال
الأنفــــال " وفـيـه شهــــادتـي عـن هــــذه الجــــريمــــة
المـــــــروعـــــــة الــتــي هــي جـــــــريمـــــــة ابـــــــادة شـعــب /
جـيـنــــوســــايـــــد حقــيقـي / واخـتــــرت في كـتــــابـي
الاطفال الاكـراد وسجلت قـصصهم وحـكايـاتهم
مـن خلال لقــاءات مـبــاشــرة وحـــوارات في لهـيـب

الاحداث
اعتقلت في استونيا بخداع المهربين!

* مــا كــانـت أسبــاب اعـتقــالـك في استـــونيــا عــام
1994؟

في رحلــــة الــبحـث عـن سـقف امـن كـــــان علـيـنــــا
التــوجه وبــشكـل غيــر شــرعي الــى اوربــا / حـيث

...............
....... فكم عمرا سنحتاج لنكتب موسوعة المراثي

م ن
مـن قــصـيــــدة) قــبل ان تـــسـتــيقــظ اوراق الخــــريف مـن

حضن امها الريح(
بغداد-1992

الى اسامة العقيلي ونصيف الناصري
ان تسقط غيمة حمراء

على شرفة جارك
فتقتل) لاسي(

مرة سابعة.
ان يتحول سـطح المنزل الـى مطـر اسود تتـشفى

به اهة.
وتلال الثلج الى) سكتات( تسرق اصدقاءك.

ان تكتب انقراض الحواس
على جذع تتسلى به

موجتان
وفي يوم ماطر

تصنع تمثالا للدموع
ثم تدون على بطاقة لامك

ان السماء لا تزال بخير
طالما انهم لايخطفون النجوم

وان الملاك
ينسى الشتائم

التي يكيلها للهواء اعداؤه
فقــد لايحظـى بـالبـراءة في نهـايــة المطـاف الا

الظلام
وليس من عادة الرمل

تسقط اخبار العواصف
في الجهة الاخرى من الخراب

فما جدوى ان تستحضر صورة البطل
اذا كان التاريخ يستبد به الضجر

فيتخلى الاعمى عن الحكمة والنسيان:)
تنهش ذاكرة القرد حرباء

ويربي الطموح الاسود
شعوبا

على مزاولة التماثيل(
ان تذبل نظرة

لاتعرف الخيانة
ويصاب السر بالعمى.

ان يحملك هذا الشارع
الى رعد يفقد الذاكرة

فتتحسس اثار الفجر الملبد
ببقايا هتافات ساخرة

ان تعلن الببغاء توبتها من الاقفاص

اصـــــدقـــــاء الـــطفـــــولـــــة قــتلى في الحـــــروب

بــلاد مـــــــــــــــــابــــــين المـــــــــــــــــوتــــــين او ان.............
احدق في باب الاله الغريب

وانا انحدر صوب المقبرة.
.......

الهروب الصعب يكمن في البقاء هناك.
........

ما الذي تحتاجه الريح للوشاية بموتي
انا الذي انصت اعواما لاهاتها.

........
لـكنهــا خيـوط الــذهب الـســاقطـة مـن شمـس

يتسولها المجانين.
.......

........
.........

تكرير عمى 
ام تهويل اصغاء

هذا الطفح السعيد
الذي تناديني باتجاهه االغابة  الصفراء

......
قطرات من الموت

تسقط على عقل اخضر
تشهره الورقة المبللة بالدم

اما المرايا
فسماوات تستحم بعطرها

طواويس بالوان شتى.
.......

على خيط الحرير الاحمر
تسيل بلاد ما بين الموتين.

.......
لم تكن

بقايا اجراس
لكن الملوك

اورثوها
دلمون.
......

يشطر نهرا الى الفاظه
وفي غفلة من الامواج

يتفـادى ذاكــرته:) يـسقـط من اعلـى الـسقف
البارد

فتتلقفه شجرة هائلة
بينما عشرة طيور عميان

يبحثون
دون جدوى

عن طائرمذهب لاصق في عنق القبطان(
.........

باسم الاء تواربها كفارات كثيرة الشطط
يلتقط الاباء والبنون
صورة تذكارية اخيرة
خارج القلعة الحمراء

التي خر صريعا
امام بواباتها سلطان الكلام.

كلما اطلق  الاف الجثث
على سيد يضلع في هذه البيداء المنورة

بشموع المناحة
وقد باركتها

مسامرة نسر تائه
لملاك يتفرج

لانه انجب
هذه السلالة العريقة من الفقهاء

وهذا ما دونه احدهم قبيل غيبوبته الاخيرة:

الهجارس
ما همهم

ان العمارطة
سرقوا القاقوم

فالقهرم
الذي اصطبغت

الربيس التي تتدلى من عنقه بالعصفر
انذرهم عدة مرات

لكنهم
ظنوا انهم في كوفان

برغم النقيع
الذي كاد ان يهدم اسوار القصر

وبرغم الوطاويط التي هاعت
حتى تنيحت

في حضن القهقور المهجور
اما الراديولا

فعسا كالقلوب
وبين لعل وعسى

تشردت الامال كالسحائب
وتلعثمت
الكلمات

في شفاه الدردور(
…………

رايت تلالا من الثلج
ولم المح الخبراء الغامضين

فظلال الزمن الثقيلة
كانت تئن

عيناي كانتا تسعفان الضوء:)
صحارى تتجاذب الوجود والعدم

عمال بايد خشنة
لاتصلح لحفر ابار الكلام

لكنها تغبط قفازات الملكة
وتنتظر

تنتظر....
اهذه اعطال الروح ام عظاتها

لتسال عن جدوى الجداء
الملطخة بالاوسمة.(

........
بالندم الذي لايظهر على الشاشة

بالعمى
الذي تؤوله الملائكة)لصالحهم(

احدق في السقف 

........
لم يكن سيمونيا

ليحشا النار
بحذافيرها  في عقل الاريب

..........
هذا الطربال الاملح

يتمضمض سمك القرش الاغزل
وحينما يتنضنضون

يبترون عضو البطرير
فيتمادى عليهم

الخروع والتين والخيزران.
واذا اخذنا الوروار

على عواهنه
فالامير

بشهادة الرعابة
ملحادة

يبحث عن فجر
ويفتض

الجرة
ليسكر كالخذروف

في ليل باشق
يدثره الاستبرق

بحمى جمارات تتهارش
بالنار

واذا ارطم احيانا
قالوا تهارم

لكنه غادر الرطائط
للابد والكرخانة

بعد ان شتع السفرجل
والضبع

وابليسه الذي تتسلى به الكروم
في ظلال الايوان

لكن في كل ميقات
ثمة كاروز

يتهيعر
في طربال

واسقنقورات
تفرخ ذهبا ماكرا

تتصافق به
الشيذمانات والرمال(

...............
................

..............
...............

لان معاقبة الهواء
مجنونان يلتقيان بعد فراق طويل

قد يشبهان حياتي
ليسردا

على ارملتي الذكريات
اما المصادفات فقد انهكها سعال الريح

ففي ميدان
ملطخة قبابه بالسحابات الصفر

تشهد اصنام عديدة 
لصالح اللاعب الماهر في تفريخ الاقنعة

وتتناساك
شجرة الحليب الوارفة:) 

لان يوما لابد ان ياتي
حينما تقول السماء

هذا يكفي
فتضع حدا

لانشقاقات العبد
المطارد بالهاوية.(

ان تروي للأسد دعابة
تكلف فراشاتك بكاء مريرا

في واد.
ان تتيه الجياد

في ارياف صهباء
ويتنابز تماثلهم الاحفاد

بمتى المراة
المغطاة حتى الركبتين

بازهار الخشخاش.
ان تبذل الغنائم ما بوسعها

لمعاقبة شيطان لايؤمن بالنار:
)الورم الحاذق على غصن

يستعدي بقايا جدار
هارب من سجن

على زائرة طائشة(
...........

وليس الحياد
منزلة بين المصح وهذا الغراب المنهمك

بتعريب اقواس
ساخطة عليالالغاز:) 

الطوراني
في مغربان

تنخل نحلة قرطاسا.
.......

الاسطبل لبلاب زغزغ
فازدادت لعنات الماموث 

على المهتار.
........

اعتكال الاصلخ
حدث لان

الفريسيين
يتاجرون بفضائح اليعلول

في صحراء السائم
وسدى

يتنجنجون
فالحسك ابيقر

والاصلخ بطرير.
.......

بشهادة الهوبر
يتخاذل النسرين.

محــمـــــد الــنـــصـــــار

حاورته : منى وفيق -المغرب


